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مقــــدمة:

في خضـمّ التحـولات العميقـة التـي تعصـف بخارطة الصراع مـع الكيان الصهيـوني، تفرض معركة 

"الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدّس" واقعـاً اسـتراتيجياً جديـداً، تتجـاوز تداعياتـه الإطـار الفلسـطيني 

الضيّـق نحـو أفـقٍ إقليمي شـامل، تتشـابك فيـه الجبهـات وتتقاطع فيـه المواقـف والأدوار. 

فمنـذ انطـاق معركـة "طوفـان الأقصى" في السـابع مـن أكتوبـر 2023، دخلـت المنطقة 

مرحلـة مفصليـة أعادت رسـم خطوط الاشـتباك ومحـاور المواجهة، ليس داخل فلسـطين 

المحتلـة فحسـب، بل عـى امتـداد خارطة المحـور المقاوم.

 وفي هـذا السـياق، بـرز الـدور اليمنـي — سياسـيا وعسـكريًا وشـعبيًا — كعنـر فاعل 

ومتقـدم في معادلـة الـردع، حيـث تحوّلـت القيـادة اليمنيـة الحـرةّ مـن موقـع التضامـن 

الرمـزي إلى موقـع التأثـير المبـاشر، بصواريخهـا، وطائراتهـا، وخطابهـا السـيادي المتقـدم.

لقـد رسّـخ اليمـن مكانته كقوة صاعـدة في قلب المعركـة، بثباتٍ إيمـاني وعدالة قضية، 

وأداء عسـكري وسـياسي ذي دلالـة اسـراتيجية لا يمكـن تجاهلهـا، وانتقـل اليمـن مـن 

دور المنـاصرة إلى مركـز الفعـل المبـاشر، فارضـاً معـادلات اشـتباك جديدة تمتد مـن البحر 

الأحمـر إلى عمـق الكيـان المحتـل، مـا أعـاد تعريـف موقعـه في محـور المقاومـة، ورفـع مـن 

منسـوب حضـوره إلى مسـتوى الشراكـة في صناعـة النـر.

نحـاول في هـذا التقديـر فهـم التحـولات الاسـتراتيجية التـي كرّسـها الـدور اليمنـي المتصاعـد، 

واستكشـاف موقعـه في معركـة "الفتـح الموعـود"، بمـا يحملـه مـن دلالات إيمانيـة ومـآلات سياسـية 

وعسـكرية في السـياقين الإقليمـي والـدولي، ويؤكـد صعـود اليمـن كفاعـل أصيل لا يمكـن تجاوزه في 

معركـة الأمـة الوجوديـة مـع العـدو الصهيـوني وأحلافـه.
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تحولات الردع واستراتيجية اليمن التصاعدية

لم يعـد الحضـور اليمنـي في مشـهد الـصراع مـع الكيـان الصهيـوني مجـرد تعبـي عـن تضامـن 

رمـزي، بـل تحـوّل إلى عنـصر ردع فاعل ضمـن بنية المواجهـة الإقليمية، وقـد اتخذت القيـادة اليمنية 

منهجيـة تصاعديـة مدروسـة في عملياتهـا، راعـت فيهـا التـوازن بـين الضغـط العسـكري، والرسـائل 

السياسـية، وضبـط إيقـاع التصعيـد ضمـن حـدود التحكـم الاسـتراتيجي.

فعمليـات القـوات المسـلحة اليمنيـة، بـدءًا مـن الطائرات المسـيّة والصواريـخ البالسـتية، وصولإً إلى 

الاسـتخدام الـذكي للصواريـخ البحريـة، تعكـس تقديـرًا دقيقًـا للميـدان، وقـدرة على الإربـاك، وخلق 

جبهـات اسـتنزاف للعـدو، كـما أن التركيـز عـلى اسـتهداف السـفن التجاريـة المرتبطـة بالعـدو لم يكـن 

مجـرد تصعيـد عشـوائي، بـل رسـالة بـأن اليمن يملـك القدرة عـلى خنق خطـوط الإمـداد الاقتصادية 

الصهيونيـة ومـن خلفـه داعميه.

من الدفاع إلى الردع: انطلاق مسار التطوير العسكري الذاتي

العـدوان،  غـي مسـبوق خـلال سـنوات  اسـتراتيجياً  اليمنيـة تحـوّلاً  العسـكرية  القـدرات  شـهدت 

تطـوّراً تراكميـاً جعـل مـن اليمـن قوة إقليميـة صاعـدة تمتلـك أدوات ردع متكاملة، تتـوزع بين القوة 

الصاروخيـة والطـيان المسـيَّ والقـدرات البحريـة المتقدمـة هـذا التحـول لم يكـن وليـد اللحظـة، بل 

نتيجـة مسـار متـدرّج مـن التطويـر والتصنيع المحـي في ظروف عدائيـة وحصار خانـق، أثبت خلاله 

اليمـن فاعليـة مذهلـة في الجمـع بـين الابتـكار والردع.

منـذ الأيـام الأولى للعـدوان في 2015، وجـدت القـوات المسـلحة اليمنيـة نفسـها أمـام معركـة غـي 

متكافئـة مـع تحالـفٍ عـدوانّي يمتلـك أحـدث منظومات الأسـلحة الغربية، غـي أن ما افتقدتـه اليمن 

في الدعـم الخارجـي، عوّضتـه بـالإرادة والإبـداع، فاقتحمـت ميـدان التصنيـع العسـكري ونجحت في 

بنـاء قـدرات صاروخيـة ومسـيّة تـم تطويرها بجهـود محلية. 

وقـد مثّلـت هـذه المرحلـة بداية مسـار الردع، حيـث انتقلت اليمن من اسـتخدام صواريـخ محدودة 

المـدى كـ"توشـكا" و"زلـزال" إلى تطويـر أجيال جديدة مـن الصواريخ الباليسـتية بعيدة المدى.
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تطور القوة الصاروخية: أجيال الردع المتصاعدة

دخـل صـاروخ "بـركان 1" الخدمـة في 2016 بمدى يصـل إلى 900 كلم، تلاه "بـركان 2" ثم "بركان 

3" بمديـات تتجـاوز 1400 كلـم، وصـولاً إلى صواريـخ "قـدس" المجنحـة و"بـدر" التكتيكيـة بجيلهـا 

الرابـع، وهـي صواريـخ مصممـة لـرب أهـداف اسـتراتيجية في العمـق السـعودي والإمـاراتي، وقـد 

أثبتـت فاعليتهـا في عمليـات ردع نوعيـة أجـرت تحالـف العـدوان عـلى إعادة حسـاباته. 

كذلـك، تـم الكشـف عـن صواريخ جديـدة مثل "سـجيل" البحـري و"عقيـل" و"طوفـان" و"ميون" 

و"تنكيـل"، مـا يشـي إلى تنـوع تسـليحي يغطي مختلـف مسـارح المواجهة.

 الطيان المسيّ: من رصد تكتيكي إلى هجوم استراتيجي

دخـل سـلاح الجـو المسـيّ ميـدان العمليـات فعليـاً في 2017 مـع الطائـرة الهجوميـة "قاصـف 1"، 

وسرعـان مـا توسـعت الترسـانة الجويـة لتشـمل سلسـلة طائـرات "صـماد" الهجوميـة بعيـدة المـدى، 

القـادرة عـلى تنفيـذ ضربـات دقيقـة في العمـق الخليجـي. 

هـذا السـلاح، الـذي شـهد نمـواً بنسـبة %400 خـلال عـام واحـد، أصبـح ركيـزة اسـتراتيجية في 

عمليـات الـردع، لا سـيما في اسـتهداف منشـآت حيويـة للعـدوّ، مثـل أرامكـو والمطـارات السـعودية، كما 

شـهد مؤخـراً طفـرة في القـدرات مع الطائـرة "وعيد" المصممة خصيصاً لاسـتهداف الكيـان الصهيوني 

بمـدى يتجـاوز 2500 كلـم.

الردع البحري: ساحة الصراع الجديدة

في سـياق الحـرب عـلى غـزة، نقلـت القـوات المسـلحة اليمنيـة معركـة الـردع إلى البحـر، لتفـرض 

حصـاراً عمليـاً عـلى الكيـان الصهيوني وتمنع مرور السـفن المرتبطـة به من البحر الأحمـر إلى المحيط 

الهندي. 

اليـوم زوارق هجوميـة  الهدنـة، تشـمل  تـم تطويرهـا خـلال  التـي  اليمنيـة،  البحريـة  القـدرات 
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وصواريـخ بحر-بحـر مثـل "سـجيل"، إضافـة إلى ألغـام بحريـة متقدمة، أثبتـت فاعليتهـا في تعطيل 

خطـوط الملاحـة المرتبطـة بـ"إسرائيـل" والولايات المتحدة وقد اعترفت "واشـنطن" مـراراً بعدم قدرتها 

عـلى وقـف هـذه العمليـات رغـم الربـات الجويـة المكثفة.

 الصاروخ الذي تجاوز القبة الحديدية

لم يعـد اسـتهداف الكيـان الصهيـوني مـن الجنوب اللبنـاني أو من غـزة وحده؛ اليمن دخـل المعادلة 

بصواريـخ فـرط صوتيـة، الـذي تمثّـل ذروة التطويـر الصاروخي اليمنـي، ومداها يتجـاوز 2000 كلم 

وسرعتـه تفـوق 5 مـاخ، مـا يجعـل اعتراضـه مهمـة شـبه مسـتحيلة.. الصواريخ مـزوّدة بتقنيـة توجيه 

دقيقـة ورأس متفجـر عـالي التدمـي، وقـد صُمّـم خصيصـاً لـرب العمـق "الإسرائيـي المحتـل" من 

الأراضي اليمنيـة، متجـاوزاً كافـة منظومـات الدفاع الجـوي الأمريكيـة و"الإسرائيلية". 

لذلـك، فـإن تسـميته بـ"فلسـطين" ليسـت صدفـة، بـل رسـالة مبـاشرة: "فلسـطين المحتلـة ليسـت 

بعيـدة عـن مرمـى الصواريـخ اليمنيـة... بـل هـي في صميـم الهـدف".

وقـد بلغـت صدمـة الـردع ذروتهـا مـع اسـتخدام القـوات المسـلحة اليمنيـة لصـاروخ فـرط صـوتي 

متطـور اسـتهدف مطـار بـن غوريـون في قلب الكيـان الصهيوني، في الرابـع من مايو الحـالي ما أدى 

إلى خروجـه المؤقـت عـن الخدمـة وخلّـف حفـرة بقطـر 25 متراً داخـل المطار لتكـون المفارقـة اللافتة 

أن هـذا الصـاروخ اخـترق منظومـة الرصـد الملاحيـة "الإسرائيليـة"، المصنّفة من بين الأحـدث والأكثر 

تطـوراً في العـالم، دون أن يتـم اعتراضـه أو التنبّـه لـه في الوقـت المناسـب، ما شـكّل فضيحة عسـكرية 

مدوّيـة في الأوسـاط الأمنيـة "الإسرائيليـة" والدوليـة.. هـذه الربـة النوعيـة، التـي جـاءت رداً عـلى 

العـدوان الصهيـوني عـلى قطـاع غزة والدعـم الغربي للكيان المجـرم ، كانت بمثابة إعـلان دخول اليمن 

مرحلـة الـردع الإقليمـي المتقـدم، بقـدرات تكنولوجية مسـتقلة تشـمل الصواريـخ الباليسـتية والمجنحة 

والفـرط صوتيـة، إضافـة إلى الطيان المسـيّ بعيـد المدى.

تأثـي الصـاروخ لم يتوقـف عند حدود الخسـائر الفنية أو الرمزية، بل أعاد تشـكيل المشـهد الجوي 
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بأكملـه في سـماء المنطقـة، إذ سُـجّل عـلى الفور انسـحابٌ واسـع لشركات الطـيان الأوروبيـة من المجال 

الجـوي الفلسـطيني المحتـل، ووقف الرحلات إلى "تل أبيب"، فشركة "سـويس إيرلاينـز" و"إير يوروبا" 

بادرتـا إلى إلغـاء رحلاتهـما، تبَِعتهـما "لوفتهانـزا" الألمانيـة، ""ITA الإيطاليـة، و"بروكسـل إيرلاينـز"، 

كذلـك "إيـر فرانـس" علّقـت نشـاطها، و"ويز إير" جمّـدت رحلاتها حتى إشـعار آخر أما "إيـر إنديا"، 

فقـد كانـت عـلى وشـك الهبـوط، لكنها غـيت مسـارها في الأجـواء الأردنيـة وعـادت إلى نيودلهي، في 

مشـهد يعكـس حجـم الذعر المسـيطر على الملاحـة الجوية. 

حتـى "بريتيـش إيرويـز" و"ترانسـافيا" الفرنسـية اضطرتـا لتأجيـل رحلاتهـما أو تعديل مسـارها،  

وكأن العـالم بـأسره أيقـن أن مطـار "بـن غوريـون" لم يعـد "نقطـة هبوط"، بـل حفرة أمنيـة مفتوحة 

عـلى احتـمالات الصدمة.

بهـذا الفعـل النوعـي، تمكـن صـاروخ يمنـي واحـد من تعطيـل عـدد مـن شركات الطـيان الدولية، 

وفـرض معادلـة ردع غـي مسـبوقة عـلى واحـد مـن أكـثر المطـارات تحصينًـا في المنطقـة، ولم تكـن 

الربـة مجـرد رد عسـكري بـل كانـت بيانـًا اسـتراتيجيًا بلغة الفعـل، تجـاوز كل قمم العـرب وبيانات 

الشـجب والتنديـد، وأعـاد تعريـف الجغرافيـا الجويـة بمـا يتناسـب مـع ميـزان القـوة الجديـد.

إن تطـوّر القـدرات العسـكرية اليمنية لم يكن مجرد اسـتجابة لعدوان، بل كان مشروعاً اسـتراتيجياً 

لبنـاء منظومـة ردع متكاملـة مـن الأرض والجـو والبحـر وقد باتت هـذه القدرات اليـوم نقطة ارتكاز 

لتحـوّل اليمـن مـن بلـد محـاصر إلى لاعـب إقليمـي مؤثـر، يُحسـب لـه حسـاب في معـادلات الـردع 

والمواجهـة، خصوصـاً في ظـل عجـز القـوى الغربيـة عن كبـح جماح هـذه القـدرات المتنامية.

التحول إلى قوة إقليمية

هـذا التراكـم العسـكري لم يعـزز الـردع فحسـب، بـل نقـل اليمـن إلى مصـاف الـدول المؤثـرة في 

معـادلات الأمـن الإقليمـي، فبفضـل اللـه ثـم منظومتـه العسـكرية المتقدمـة، أصبـح اليمـن قـادراً على 

تهديـد مصالـح الكيـان الصهيـوني والولايـات المتحـدة بشـكل مبـاشر، وفـرض قواعد اشـتباك جديدة، 

عنوانهـا: لا أمـن في البحـر ولا اسـتقرار في الجـو مـا دام العـدوان مسـتمراً عـى غـزة.
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أثر العمليات النوعية ضد السفن "الإسرائيلية" والأمريكية

أدت العمليـات النوعيـة التـي نفذتهـا القوات المسـلحة اليمنية ضد السـفن "الإسرائيليـة" أو المرتبطة 

بهـا، وكذلـك السـفن الأمريكيـة، تحـوّلاً لافتـاً في معـادلات الـردع، إذ لم تقتـصر آثارهـا عـلى الجانـب 

الرمـزي أو السـياسي، بـل امتـدت إلى إحـداث خسـائر مبـاشرة وموثقـة عـلى المسـتويين الاقتصـادي 

والعسـكري للعـدو الصهيـوني وحليفـه الأمريـكي والتـي أقـرتّ بهـا مؤسسـات رسـمية ومراكـز بحثية 

وصهيونية. غربيـة 

لقـد أحدثـت العمليـات اليمنيـة تأثـياً مركبًـا عـلى الاقتصـاد "الإسرائيـي"، بـدأ من تعطيـل ميناء 

"إيـلات" الحيـوي، الـذي يمثـل رئة الملاحـة الجنوبيـة للكيان، وصـولًا إلى تفاقم التضخـم والانكماش 

الاقتصـادي، فالتقاريـر الرسـمية تتحـدث عـن تعطّـل %70 مـن الـواردات، وارتفـاع تكاليـف التأمـين 

البحـري بنسـبة %300، وخسـائر مسـتمرة منـذ أكـثر مـن 16 شـهرًا دون أفـق للحل كـما أن الربات 

الصاروخيـة المتكـررة عـلى مطـار "بـن غوريـون" عطلـت حركـة الطـيان المـدني والعسـكري وألحقت 

خسـائر تقُـدّر بأكـثر مـن 2 مليـار شـيكل، مـا يـرز مـدى العجـز "الإسرائيـي" عـن تحييـد الجبهـة 

اليمنيـة أو حتـى التكيـف مـع تأثياتها.

 استنزاف القوة الأمريكية وتعرية "أسطورة الردع"

لم تقتـصر تداعيـات العمليـات اليمنيـة عـلى الكيـان "الإسرائيـي"، بـل امتـدت لتصيـب العمـق 

الاسـتراتيجي للولايـات المتحـدة، فقـد فرضـت العمليـات شـبه اليوميـة عـلى البحريـة الأمريكيـة، بما 

فيهـا حاملـة الطائـرات "هـاري ترومان"، تكاليف باهظة وضغوطًا لوجسـتية وتسـليحية غي مسـبوقة 

خـلال عـشرات الاشـتباكات مـع القـوات اليمنيـة، لم تسُـفر عن تحقيـق أي اختراق، بل كشـفت هشاشـة 

الفعاليـة العسـكرية الأمريكيـة في مواجهـة تكتيكات جديدة تتقنهـا القوات المسـلحة اليمنية باحتراف.

كـما أن الاسـتنزاف المتسـارع للذخائـر الاسـتراتيجية الأمريكية – من صواريـخ توماهوك والذخائر 

الذكيـة باهظـة الثمـن – دفـع كبار القـادة العسـكريين إلى التحذير مـن التأثي المباشر عـلى الجاهزية 

في مواجهـة ملفـات أكـثر سـخونة كالصـين وروسـيا، فقـد اسـتُنزف مـا يزيد عـن 800 صـاروخ خلال 
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عـام واحـد فقـط، أي خـلال سـلطة "بايـدن" بكلفـة تجـاوزت مليـاري دولار دون تحقيـق مكاسـب 

حقيقيـة، وهـو مـا دفـع الكونغـرس مؤخـرًا إلى رفـض تمويـل إضـافي لحملـة البنتاغـون في البحـر 

الأحمر.

وفي تقديـر الخسـائر الشـاملة، يشـي خـراء الاقتصـاد إلى أن الكيـان الصهيـوني يخـر مـا لا 

يقـل عـن 10 ملايـين دولار يوميـاً جـراء الحصـار، بما يعـادل نحـو 4 مليـارات دولار شـهرياً، وتجُمع 

التقديـرات عـلى أن عمليـات الجيـش اليمنـي في البحـر الأحمـر جعلـت التجـارة عـر قنـاة السـويس 

و"إيـلات" غـي مجديـة اقتصاديـاً، في ظل ارتفـاع تكلفة التأمين البحـري بنحـو %650، وازدياد زمن 

الشـحن إلى ثلاثـة أضعـاف، مـا يضاعف من تكاليف الاسـتياد ويصيـب قطاع الصناعات والاسـتهلاك 

الداخـي بعجـز ملموس.

الآثـار الاقتصاديـة لهـذا الحصـار انعكسـت بوضـوح في الداخـل الصهيـوني، حيـث توقـع تقريـر 

لشركـة "BDI Coface" إغـلاق أكـثر مـن 60 ألف شركـة "إسرائيلية" حتى نهاية العـام، في حين أعلنت 

35 ألـف شركـة إفلاسـها وفقاً لما نشرتـه "تايمز أوف إسرائيل"، وباتت الموانئ الصهيونية شـبه مشـلولة، 

وسـط فشـل حكومـي في تعويـض الخسـائر أو إيجاد بدائل مسـتدامة.

العدوان المكلف وفشل مغامرة ترامب

عـلى مـدى مـا يزيد عـن 52 يوماً من العدوان الأمريـكي الأخي على اليمن، تشـي تقارير إعلامية 

أميكيـة إلى أن الولايـات المتحـدة تكبّـدت خسـائر مبـاشرة تجـاوزت مليـار دولار، نتيجـة الاسـتخدام 

المكثـف للصواريـخ والقنابـل، وإسـقاط سـبع طائـرات مسـيّة، وغـرق مقاتلتـين حربيتـين مـن طـراز 

"F/A-18"، إلى جانـب إصابـة ثلاثـة طياريـن بجـروح طفيفـة إثـر حادثتـي السـقوط أثنـاء انسـحاب 

حامـلات الطائـرات الأميكيـة إلى أقـى شـمال البحـر الأحمـر تحـت وطـأة الربـات الصاروخيـة 

اليمنيـة وبمـوازاة ذلـك، قدّرت الخسـائر غي المبـاشرة، الناتجة عـن اضطراب حركة الملاحـة في البحر 

الأحمـر، بمـا يفـوق ثلاثـة مليـارات دولار، في انعـكاس للكلفـة الاقتصاديـة الفادحة لهـذا التصعيد.

وقد مثّلت هذه الخسـائر ضربة قاسـية لمغامرة ترامب العسـكرية، التي واجهت بسـالة 
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يمنيـة حطّمـت أسـطورة التفـوق العسـكري الأمـيركي، مـا دفـع إدارتـه إلى المسـارعة عـر 

الوسـاطة العُمانيـة لطلـب التهدئـة وفتـح قنـوات دبلوماسـية لوقـف العـدوان، في مشـهد 

عـرّ عـن فشـل الرهـان عى القـوة وعن صابـة الموقـف اليمنـي في الميدان والسياسـة.

أمـا عـلى مسـتوى الخسـائر غـي المبـاشرة، فقـد قـدرت وسـائل إعـلام أمريكيـة تعطـل الملاحـة في 

البحـر الأحمـر بـأضرار تتجـاوز 3 مليـارات دولار، نتيجـة تحويل مسـارات التجارة وتكاليـف التأمين 

العاليـة، فضـلاً عن انسـحاب مؤقت لحاملـة الطائرات "ترومـان" من مرح العمليات بعد اسـتهدافها 

بــ 24 عملية هجوميـة موثقة.

قيـادة القـوات المسـلحة اليمنيـة أكـدت مؤخـراً في بياناتهـا تنفيـذ 131 عمليـة عسـكرية بحريـة 

وجويـة، باسـتخدام 253 صاروخًـا وطائـرة مسـيّة هجومية، وتمكنت من إسـقاط 8 طائـرات أمريكية 

بـدون طيـار، واعـتراض طائرات شـبح للمـرة الأولى، ما شـكّل إحراجاً غي مسـبوق لهيبة سـلاح الجو 

الأمريـكي وفعاليـة تقنياتـه في بيئـة الحـرب الجديدة.

أمـا عـلى الصعيـد العسـكري والأمنـي، فقـد كشـفت هـذه العمليات عـن محدوديـة فعاليـة العدوان 

الامريـكي و"الإسرائيـي" وعجـزه عـن حمايـة خطـوط الإمـداد البحريـة.. فالهجـمات الدقيقـة التـي 

طالـت سـفنًا أمريكيـة أو مملوكـة لـشركات مرتبطـة بالولايـات المتحـدة، أظهـرت هشاشـة المنظومـات 

الدفاعيـة في البحـر، مـا شـكّل إحراجاً اسـتراتيجياً لواشـنطن أمام حلفائهـا، وأدى إلى تشـكيك العديد 

مـن الـدول المشـاركة في جـدوى اسـتمرار التـورط في تحالـف بحـري أثبـت فشـله ميدانيـاً.

اليمن من موقع الدفاع إلى موقع التأثي

نجحـت القـوات المسـلحة اليمنية، بحرفية عاليـة، في تحويل خيار الدفاع عن غـزة إلى ورقة ضغط 

إقليميـة ودوليـة، باتـت تؤثـر على القرارات السياسـية حتـى داخل الدوائـر الغربيـة، فالحظر البحري 

الـذي فرضتـه القـوات المسـلحة اليمنيـة عـلى السـفن "الإسرائيليـة"، والربـات الصاروخيـة الدقيقة 

التـي طالـت القطـع الحربية الامريكيـة في البحر الأحمـر والتهديدات المتصاعدة باسـتخدام "خيارات 

أخـرى"، أرغمـت كثـياً مـن الأطـراف الدوليـة عـلى مراجعـة حسـاباتها، ودفعـت بعـض العواصـم إلى 
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مطالبـة "تـل أبيـب" بإيقـاف العـدوان على غـزة لتجنيـب الملاحة العالميـة مزيدًا مـن التهديد.

لقـد تحـوّل اليمـن إلى قـوة لا يمكـن تجاوزها، لا عسـكريًا ولا سياسـيًا، وفـرض وجوده 

في معـادلات البحـر والسـيادة والقـرار الـدولي، في مشـهد يعيـد رسـم خارطـة التوازنـات 

في المنطقـة، ويؤسـس لمرحلـة مـا بعـد الحرب عـى غزة، حيـث لا يمكن الحديـث عن أمن 

البحـر الأحمـر أو مسـتقبل الكيـان الصهيـوني دون وضـع اليمن في الحسـبان.

تكريس معادلة الردع الإقليمي 

مـع اسـتمرار الحـرب الصهيونيـة عـلى غـزة منـذ أكـثر من عـام ونصـف بات واضحـاً أن الـردع لم 

يعـد حكـراً عـلى تـل أبيـب ولا واشـنطن، بـل تشـكّل على الضفـة المقابلـة محـور ردع إقليمـي يمتد من 

جنـوب البحـر الأحمـر حتـى سـواحل شرق المتوسـط، تقـوده القـوات المسـلحة اليمنية بجـرأة، وتدعمه 

قـوى المقاومـة في لبنـان والعـراق وغـزة، ضمـن معادلـة جديـدة قلبـت موازيـن السـيطرة البحريـة 

والسـيادة الجويـة في المنطقـة.

فقـد أسّـس الحصـار اليمنـي عـلى الملاحـة "الإسرائيليـة" والأمريكيـة في البحـر الأحمـر لواقـع 

عمليـاتي غـي مسـبوق، قـوّض الهيمنـة الأميكيـة عـلى واحـد مـن أهـم الممـرات البحريـة في العـالم، 

وأفقـد الكيـان الصهيـوني ميـزة الجغرافيـا المفتوحـة عـر مينـاء إيـلات، والـذي بـات الآن ميناءً شـبه 

معطّـل بفعـل مقاتـي يمـن الايمان، فهـذه العمليـات المتواصلة أكـدت أن مضيق باب المنـدب بات خارج 

السـيطرة الأمريكيـة الكاملـة، وأصبـح مرحـاً لنفـوذ مقـاوم يرسـم شروطـه بالنار والسـيادة.

بنـاءً عـلى ذلـك، فـإن اسـتمرار العمليـات اليمنيـة في البحـر الأحمـر، وصـوب الاراضي المحتلـة 

بالتـوازي مـع تكثيـف الاشـتباك عـلى جبهـات قطـاع غـزة ومـع التحـولات في الحضـور العسـكري 

الأمـيكي في البحـر المتوسـط، يؤكـد أن المنطقـة دخلـت مرحلـة "إعـادة هندسـة الـردع"، وأن مـا بعـد 

غـزة لـن يكـون كـما قبلهـا، لا في قواعـد الاشـتباك ولا في خارطـة النفـوذ الإقليمـي.
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موقع اليمن في معادلة الفتح الموعود 

منـذ مطلـع العـام 2024، وجّهـت الولايـات المتحـدة والكيـان الصهيـوني بوصلتهـما العدوانية نحو 

اليمـن، في محاولـة لـرب أحـد أعمـدة محـور المقاومـة وإخراجـه من معادلـة الصراع الجيوسـياسي 

المتصاعد. 

وقـد شـكّلت عمليـة الاسـتهداف الممنهجـة لليمـن جـزءاً مـن اسـتراتيجية أميكية–"إسرائيليـة" 

تهـدف إلى احتـواء تداعيـات معركـة "طوفان الأقـى" عر توجيه ضربـات خاطفة لما اعتُـر "الحلقة 

الأضعـف" في حلـف المقاومـة، إلا أن مـا اعتُـر فرصة تكتيكية سرعـان ما تحوّل إلى مأزق اسـتراتيجي 

المسـتويات. متعدد 

فخلافـاً للتقديـرات الغربيـة، لم تنهـار بنيـة الجيش اليمني ولم تتـآكل قدراتـه الدفاعية، بل دخل 

معادلـة الاشـتباك المبـاشر مـن بوابة "الردع النشـط"، واضعاً العمـق الصهيوني تحت مرمـى الصواريخ 

والطائـرات المسـيّة اليمنيـة بشـكل شـبه يومـي، وبلغـت هـذه الربـات مسـتوى مـن التأثـي أحـرج 

واشـنطن نفسـها، خاصـة بعـد العمليـات التـي اسـتهدفت حامـلات طائرات أميكيـة، وإسـقاط طائرات 

اسـتطلاع متقدّمـة، وتهديـد الملاحـة في البحـر الأحمـر بطرق فاعلة ومدروسـة.

هـذه التحـولات فرضـت مراجعـة في المقاربـة الغربية تجـاه اليمـن، وأجـرت الإدارة الأميكية على 

التراجـع عـن خطـاب الحسـم العسـكري، وصـولاً إلى طـرح مسـارات دبلوماسـية استسـلاميه، أعلنهـا 

مؤخـراً المهـرّج ترامـب في دلالـة عـلى إدراك متأخّـر بـأن اليمن لم يعد سـاحة هامشـية بـل مركز ثقل 

في ميـدان الـردع الإقليمي. 

وقـد انعكـس هـذا التحـول في الداخـل الأمـيكي، حيـث تزايـدت الدعـوات في الكونغـرس ومراكز 

التفكـي إلى تقليـص الانخـراط العسـكري المبـاشر، بعـد أن تحـوّل اليمـن مـن "خـاصرة رخـوة" إلى 

كابـوس اسـتنزافي مفتوح.

داخليـاً، عـزز الأداء القتـالي والسـياسي لــ للقـوات المسـلحة اليمنيـة من التماسـك الوطنـي، وأعاد 

صياغـة الاصطفافـات الاجتماعيـة والسياسـية، بحيـث انضمـت شرائـح وقـوى كانـت سـابقاً في موقف 

الحيـاد إلى خنـدق المواجهـة تحـت مظلة "التحرّر مـن العـدوان الأميكي–الصهيوني"، وهـذا الامتداد 
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لم يقتـصر عـلى الداخـل اليمنـي، بـل انسـحب على سـاحات عربية متعـددة، حيث بدأت الشـعوب ترى 

في اليمـن نموذجـاً فاعـلاً في كـر هيمنة واشـنطن وتـل أبيب.

اسـراتيجياً، يُمثّـل الحضـور اليمني المتقدّم اليـوم اختراقاً نوعياً في بنية الـصراع، ويعيد تعريف 

معـادلات الـردع وحـدود التدخـل الأمـيكي والصهيـوني في المنطقـة، ومـع دخـول اليمـن عـلى خـط 

الاشـتباك المبـاشر ضمـن معركـة "الفتح الموعـود"، لم تعـد المواجهة محصـورة بالجغرافيا الفلسـطينية، 

بـل أضحـت مواجهـة إقليميـة شـاملة تتحـدّى النظـام الـدولي القائـم عـلى الهيمنـة والقـوة الجويـة 

المطلقة.

الفتح الموعود: تأصيل الجهاد والردع في رؤية السيد القائد 

تمثّـل خطابـات السـيد القائد عبـد الملك بدر الدين الحـوثي حفظه الله في الأشـهر الأخية مرجعاً 

مفصليـاً لفهـم العقيـدة السياسـية والعسـكرية التـي تحكم مسـار اليمـن في معركة "الفتـح الموعود"، إذ 

لم تعـد الخطابـات مجـردّ مواقـف ظرفية، بـل باتت تؤسّـس لرؤية اسـتراتيجية متكاملـة، تربط بين 

الجهـاد كواجـب إيمـاني، والردع كأداة سـيادية في مواجهة العـدوان الصهيو-أميكي.

السـيد القائـد، قـدّم في خطاباتـه الأخـية تصـوراً شـمولياً عـن موقـع اليمـن في محـور المقاومـة، 

مؤكـدًا أن التحـرك العسـكري ضـد الكيـان "الإسرائيـي" لا ينبع من حسـابات آنية، بل مـن التزام ديني 

وتاريخـي لا يقبـل التراجـع، وبهـذا، أعـاد تعريـف معركـة فلسـطين كجزء لا يتجـزأ من معركـة الأمة، 

لا كـصراع منفصل.

في المضمـون، تؤكـد الخطابـات عـلى مركزيـة القـدس، وعـلى أن مـا يواجهـه اليمـن مـن عـدوان 

أمـيكي مبـاشر هـو ثمـن لموقفـه الثابـت في جبهة الـصراع، أما في الشـكل، فقد اتسـمت اللغـة بتوازن 

بـين التعبئـة الروحيـة والرؤية الاسـتراتيجية، ما يمنحها قدرة عـلى التأثي المحـي والإقليمي، ويمنح 

الجماهـي خارطـة طريـق لمواجهة شـاملة.
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اليمن.. الحاضنة الجماهيية الأقوى لقضية القدس 

في مشـهدٍ اسـتثنائي لا يشـبه أي واقـع آخـر في المنطقـة، يقدّم اليمـن نموذجًا فريـدًا لوحدة الموقف 

الشـعبي والسـياسي تجـاه القضيـة الفلسـطينية، ويثُبّـت موقعـه الريـادي كمحـور فاعـل في مـشروع 

تحريـر القـدس، لا مـن بـاب الشـعارات والخطابـات، بـل مـن خـلال فعـلٍ ميـداني مسـتمر والتـزامٍ 

جماهـيي راسـخ تجـاوز الزمـن والتحديـات.

فمنـذ أكـثر مـن خمسـة عـشر شـهراً، يواصل الشـعب اليمنـي خروجـه المليـوني الأسـبوعي، متحديًا 

ظـروف الحـرب والحصـار والتجويـع، ليجسّـد حالـة متقدمة مـن الوفـاء والانتماء لقضية فلسـطين، 

نـصرةً لغـزة، وتأكيـدًا أن الـصراع مـع العـدو الصهيوني ليس شـأناً خارجيًا، بـل معركة وطنيـة وواجبًا 

دينيًـا وإنسـانيًا لا يقبـل المسـاومة أو الحياد.

هـذه الجمـوع المتدفقـة إلى السـاحات أسـبوعًا بعـد آخـر تمثـل صوتاً شـعبيًا عالميًـا فريـدًا في نوعه، 

وموقفًـا أخلاقيًـا مهيبًـا تتقـاصر أمامـه مواقـف العديـد مـن الحكومـات التـي اختـارت الصمـت أو 

الارتهـان، في وقـتٍ تبُـاد فيـه غـزة عـلى مـرأى ومسـمع العالم. 

ومـع أكـثر مـن تسـعمائة ألـف نشـاط جماهـيي متنوع، بـين مسـيات ووقفـات وفعاليـات ثقافية 

وتوعويـة، بـرز اليمـن كأوسـع وأصـدق حاضنـة جماهييـة لقضيـة القـدس، وأسـقط كل محـاولات 

العـدو الصهيـوني وأبـواق التطبيـع تصويـر الموقـف اليمنـي كحالـة نخبويـة أو معزولـة.

وفي خطابـه الأخـي، شـدّد قائـد الثـورة السـيد عبد الملك بـدر الدين الحـوثي حفظه اللـه، على أن 

هـذا الزخـم الشـعبي غـي المسـبوق يمثـل الـرد الأقوى عـلى مزاعـم العـدو بوجود فجـوة بـين القيادة 

والجماهـي، مؤكـدًا بالقـول: "يخرجـون كل أسـبوع خروجًـا مليونيًـا عظيـمًا في مئـات السـاحات… 

وأكـثر مـن مليـون و٩٠٠ ألـف نشـاط متنـوع"، وهـو مـا يعكـس أن الموقـف المناهـض للصهيونية ليس 

توجّهًـا سـلطويًا، بـل تيـارًا شـعبيًا أصيـلًا متجـذرًا في الوعـي العام.

هـذا التماهـي الكامـل بـين القيـادة والشـعب، والسياسـة والمجتمـع، جعل مـن اليمـن رافعة اسـتراتيجية 

للمـشروع التحـرري العربي والإسـلامي، ومركـز ثقل في مواجهة المـشروع الصهيوني الأمريـكي. لقد بات 

اليمـن رقـمًا صعبًـا في معـادلات الـصراع، وعامـل تهديد وجـودي لمنظومة الاحتـلال والهيمنـة في الإقليم.

وفي وقـتٍ أغُلقـت فيـه السـاحات أمـام الشـعوب، وانحـازت فيـه الأنظمـة الرسـمية للمحتـل، ظلّت 

المياديـن اليمنيـة مفتوحة لشـعار الحق، شـاهدة على شـعبٍ لا يسـاوم، وأمـةٍ لا تكُر، وقضيـةٍ لا تموت.
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دلالات التصعيد الأمريكي وارتباطه بالموقف اليمني من العدوان على غزة

يشـي التصعيد العسـكري الأمريكي ضد اليمن، منذ انطلاق العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، 

إلى تحـوّل نوعـي في موقـف واشـنطن مـن الدور اليمني المتقدم في مناصرة الشـعب الفلسـطيني، فقد 

مثّـل اسـتهداف الأراضي اليمنيـة، وتوسـيع دائـرة العمليـات العسـكرية، مـؤشًرا واضحًـا عـلى الانزعاج 

الأمريـكي مـن تبنّـي القيـادة اليمنيـة لموقـف ميـداني نشـط تجـاوز حـدود التضامـن السـياسي إلى 

الفعـل العمليـاتي المؤثـر، لا سـيما عـر عمليـات الـردع البحـري التي عطّلت خطـوط الإمـداد المرتبطة 

بالاحتـلال "الإسرائيي".

ويحمل هذا التصعيد الأمريكي في طياته جملة من الدلالات المهمة:

اعـتراف عمـي بـدور القـوات المسـلحة اليمنيـة كمكـوّن فاعـل في معادلـة الـصراع مـع الكيـان   •

الصهيـوني، وكرافعـة اسـتراتيجية لمحـور المقاومـة في قلب الجزيـرة العربية والبحـر الأحمر، وهو 

مـا يجعـل مـن اسـتهداف اليمـن محاولـة اسـتباقية لاحتـواء مفاعيـل هـذا التموضـع اليمنـي المتقـدم.

تحـوّل في نمـط الانخـراط الأمريـكي مـن الدعـم غـي المبـاشر للاحتـلال إلى الانخـراط المبـاشر   •

في التصـدي لأي قـوة تحُـدث خلـلاً في التـوازن الإقليمـي لصالـح المقاومـة، وهـو مـا يجعـل مـن 

العـدوان عـلى اليمـن ترجمـة ميدانيـة للتحالف العضوي بين واشـنطن وتـل أبيب، وإقـرارًا ضمنيًا 

بـأن أي مسـاس بــ "إسرائيـل" هـو مسـاس بالمصالـح الأمريكية.

تكريـس الشراكـة الأمريكيـة في الجرائـم المرتكبة ضد غـزة، ليس فقط عر تزويد الاحتلال بالسـلاح   •

والدعـم السـياسي، بـل مـن خـلال ضرب كل طـرف يسُـهم في إسـناد الفلسـطينيين أو يعرقـل المشروع 

الصهيـوني، وقـد مثّـل هذا التصعيد، من هـذه الزاوية، إعلانـًا صريحًا بانخراط الولايـات المتحدة في 

معركـة كبـح التضامـن الفاعـل مع غزة، واسـتمرارًا لسياسـة خنق الأصـوات المقاومـة في الإقليم.

وبنـاءً عـلى ذلـك، فـإن التصعيـد الأمريـكي ضـد اليمن لا يمكـن قراءته كإجـراء أمني معـزول، بل 

ينبغـي اعتبـاره جـزءًا مـن معركـة كـرى تعُيـد رسـم طبيعـة التوازنـات في المنطقـة، وتؤكّـد في الوقت 

ذاتـه أن اليمـن بـات في صـدارة القـوى المناهضـة للهيمنـة الأمريكيـة والصهيونيـة، وأن موقفـه مـن 

فلسـطين تحـوّل إلى مصـدر قلـق اسـتراتيجي متزايـد في "واشـنطن" و"تـل أبيـب" عـلى حدّ سـواء.
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معادلة الردع في مواجهة التصعيد.. حسابات الرد اليمني وحدود التوسع

يـأتي تمسّـك القـوات المسـلحة اليمنيـة بحـق الـرد والدفـاع عـن السـيادة الوطنيـة في سـياق تحـوّل 

اسـتراتيجي لا ينفصـل عـن معادلـة الاشـتباك الإقليمـي المرتبطـة بمعركـة غـزة، فالـرد عـلى العـدوان 

الأمريـكي الأخـي ليـس مجـرد رد فعـل، بـل هـو تأكيـد لمعادلـة الـردع المفتوحـة التـي تبنّتهـا القيـادة 

الحكيمـة منـذ مطلـع المواجهـة، والتـي باتـت تسـتند إلى توازنـات ميدانيـة وحسـابات إقليميـة دقيقـة.

في المقابـل، يفـرض اتسّـاع دائـرة الاسـتهداف ومخاطـر الانـزلاق إلى مواجهـة شـاملة في البحـر 

الأحمـر وبـاب المنـدب، تحديـات معقّـدة عـلى مسـار المواجهـة، بمـا في ذلـك احتمال اسـتنزاف المـوارد، 

واتسـاع بنـك الأهـداف، وارتفاع الكلفة العسـكرية والاقتصاديـة، ومع ذلك، فإن القيـادة الحكيمة تدير 

معركـة النفـس الطويـل مـن موقـع المبـادرة، وفـق قواعد اشـتباك مرنـة تراعـي الـرورات التكتيكية 

دون الإخـلال بالثوابـت الاسـتراتيجية.

ومـن منظـور تقديـر الموقـف، فـإن الرد اليمنـي يندرج ضمن سياسـة "الدفـاع المتقـدم" التي تهدف 

إلى ردع التصعيـد، وإعادة ضبط قواعد الاشـتباك، وتوسـيع كلفة العـدوان، دون الانجرار إلى صدامات 

عشـوائية غـي محسـوبة، وبينـما تحـاول واشـنطن تصوير الـرد اليمني كعامـل تصعيد، فـإن المعطيات 

الميدانيـة والسياسـية تشـي إلى أن القـوات المسـلحة اليمنيـة لا تـزال تتحـرك ضمن حدود الـرد المشروع 

والموجّـه، بمـا يعكـس نضج القرار السـياسي ووعـي القيادة بمخاطـر الانفجار الإقليمي الشـامل. 

تفاعل الرأي العام والمواقف الإقليمية تجاه العدوان على اليمن 

أثـار العـدوان الأمريـكي الأخـي عـلى اليمـن موجـة واسـعة مـن الاسـتياء في الـرأي العـام العـربي 

والإسـلامي، مـما عـزز مشـاعر الغضـب والتضامن مـع اليمـن، خاصة في ظـل تصاعد جرائـم الإبادة 

غزة.  في 

وقـد أبـرز هـذا التفاعـل الوعـي المتزايـد بارتبـاط السياسـات الأمريكيـة في اليمـن وفلسـطين، مع 

اعتبـار الاسـتهداف المبـاشر لليمـن امتـدادًا لحـرب واشـنطن ضـد شـعوب المنطقـة خدمـةً للمـشروع 
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الصهيـوني وأكـدت القـوى السياسـية والحـركات الشـعبية في المنطقة دعمهـا لحق اليمـن في الدفاع عن 

سـيادته، مـما يعكـس تنامـي بيئـة التأييـد لمحـور المقاومـة رغـم محـاولات العزل.

هـذا التفاعـل يعكـس تغـيّاً تدريجيًـا في الوعـي الجمعـي حـول دور الولايـات المتحـدة، ليس فقط 

كحليـف للكيـان الصهيـوني، بـل كطرف مبـاشر في العـدوان، مما يعزز مـن مشروعية الموقـف اليمني 

ويضـع واشـنطن أمـام كلفة سياسـية ومعنويـة متزايدة في حـال اسـتمرار التصعيد.

سـلطنة عـمان أدانـت العـدوان الامريـكي العسـكري الأخـي، مؤكـدة أن الأعـمال العسـكرية تزيـد 

مـن معانـاة الشـعب اليمنـي وتعقـد الوضـع الإقليمـي ودعـت الخارجيـة العمانيـة إلى حلـول سـلمية 

عـر الحـوار، محـذرة مـن تأثي اسـتمرار العنف عـلى أمن المنطقـة واسـتقرارها، كما أدان المفتـي العام 

لسـلطنة عـمان الشـيخ أحمـد بـن حمـد الخليـي العـدوان، مؤكـدًا أنـه سـيزيد مـن تمسـك الشـعبين 

اليمنـي والفلسـطيني بمقاومـة الاحتـلال.

في لبنـان، أدان حـزب اللـه العـدوان الأمريـكي، مشـياً إلى أن هـذا الهجـوم يهـدف لثنـي اليمـن 

عـن دعـم القضيـة الفلسـطينية، وأكـد الحـزب أن هـذا التصعيـد يكشـف عـن سياسـة إرهابية تمارسـها 

واشـنطن ضـد الشـعوب المقاومـة.. إيـران أيضـاً دانت العـدوان، معتـرةً إياه انتهـاكًا للقوانـين الدولية 

ودعـمًا للعـدوان عـلى فلسـطين، وحذرت مـن تبعات هـذا التصعيد على الاسـتقرار الإقليمـي والدولي.

وزارة الخارجيـة الروسـية دعـت إلى وقـف الربات العسـكرية الأمريكية على اليمـن، مؤكدة على 

أهميـة الحوار السـياسي الشـامل لإيجاد حل سـلمي.

حركـة فتـح الفلسـطينية أكـدت أن العـدوان الأمريكي عـلى اليمن لن يثني الشـعب اليمنـي عن دعم 

القضيـة الفلسـطينية، معتـرةً الهجوم دليلًا عـلى الشرعنة الأمريكية للاحتـلال "الإسرائيي".

الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين عـرت عـن تضامنهـا مـع اليمـن، مؤكـدة أن العـدوان سـيزيد 

مـن عزيمـة اليمنيـين في مواجهـة الاعتداءات، كما أشـادت بموقف اليمـن الثابت في مقاومـة العدوان.

حركـة الأحـرار الفلسـطينية دانـت العـدوان، واعتـرت الهجـوم بمثابـة حـرب بالوكالـة عـن الكيان 

الصهيوني.

لجـان المقاومـة في فلسـطين أكدت أن العـدوان الأمريكي يعكس انحياز واشـنطن للعدو الصهيوني، 
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مشـددة على أن الشـعب اليمني لن يرضخ أمام هذا الهجوم، وفي باكسـتان، دان ناصر عباس جعفري، 

النائـب في مجلـس الشـيوخ، العـدوان الأمريـكي، مؤكدًا أن الشـعب اليمني سـيواصل مقاومته في وجه 

التصعيد.

في وسـائل الإعـام العالميـة، أثـارت الغـارات الأمريكية تسـاؤلات حـول الأهداف السياسـية لهذه 

الربـات، خاصـة في ظـل محـاولات الإدارة الأمريكيـة الجديـدة بقيـادة "ترامـب" إظهـار قوتهـا في 

اتخـاذ القرارات. 

ويُعـد هـذا التفاعـل مـؤشراً على تغـيّ تدريجي في الوعـي الجمعي تجـاه طبيعة الـدور الأمريكي، 

ليـس فقـط كـراعٍ للكيـان الصهيوني، بل كطـرف مباشر في العـدوان، الأمر الذي يُعـزز من مشروعية 

الموقـف اليمنـي، ويفرض على واشـنطن كلفة سياسـية ومعنوية متزايدة في حال اسـتمرارها بالتصعيد.
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 انعكاسات الاسناد اليمني لفلسطين على موازين القوى الإقليمية

يمثّـل الاسـناد اليمنـي المسـتمر للقضيـة الفلسـطينية، سياسـيًا وعسـكريًا، تحـوّلًا نوعيًـا في موازين 

القـوى الإقليميـة، خصوصًـا في ظـل انكشـاف عجـز المنظومـة العربيـة الرسـمية عـن اتخـاذ مواقـف 

عمليـة أو ردعيـة تجـاه جرائـم الاحتـلال. 

فقـد أعـاد الموقـف اليمنـي بعمليات القوات المسـلحة اليمنيـة تفعيل معادلـة "الوحـدة الميدانية" بين 

جبهـات المقاومـة، وكـرسّ موقـع اليمن كلاعب مسـتقل وفاعل في محـور يتزايد حضـوره الإقليمي مع 

تنامـي أدوار قـوى المقاومـة في لبنان، العراق، سـوريا وغزة.

وتستند قوة الموقف اليمني إلى ثاث ركائز أساسية:

الاسـتقالية في القـرار السـياسي: بخـلاف العديـد مـن الـدول المرتبطـة بتحالفـات غربيـة أو   )1

رهانـات عـلى التطبيـع، يتحـرك اليمـن مـن موقـع غـي خاضـع للإمـلاءات، مـا يمنحه قـدرة أكر 

عـلى اتخـاذ قـرارات اسـتراتيجية جريئـة، كما هـو الحال في اسـتهداف السـفن المرتبطـة بالعدو في 

الأحمر. البحـر 

التكامـل الميـداني مـع جبهـات المقاومـة: العمليـات البحريـة اليمنيـة لم تحُـدث فقـط أثـرًا   )2

اقتصادياً على الكيان الصهيوني، بل كشـفت هشاشـة تحالفاته اللوجسـتية، وفرضت إعادة حسـابات 

أمنيـة لقـوى إقليميـة ودوليـة تعتمد عـلى حرية الملاحة في المنطقة، ما أكسـب المقاومة الفلسـطينية 

عمقًـا اسـتراتيجيًا جديدًا.

الفاعليـة الرمزيـة والشـعبية: في زمـن الهزائـم النفسـية والتطبيـع العلنـي، يكتسـب الموقـف   )3

اليمنـي أهميـة مزدوجـة؛ فمـن جهـة يعـزز من صمود الشـعب الفلسـطيني في ظل حصـار وتجويع 

وجرائـم إبـادة جماعيـة، ومـن جهـة أخرى يعيـد الاعتبـار لقيـم التضامـن والمقاومة لدى الشـعوب 

العربيـة والإسـلامية، مـا يسـهم في تصـدع الجبهـة الدعائيـة للعـدو الصهيـوني التـي تراهـن على 

عزلـة غزة.
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إن اسـتمرار الدعـم اليمنـي لفلسـطين، رغـم العـدوان الأمريـكي المباشر ومحـاولات احتوائه، يشـي 

إلى بـروز معادلـة جديـدة في الإقليـم لا تتحكـم فيهـا واشـنطن أو أدواتهـا التقليديـة، كـما أن هـذا 

الدعـم، وإن لم يكـن حاسـمًا ميدانيًـا في حـد ذاتـه، فإنـه سـاهم في خلـق بيئـة ردع متعـددة الجبهات، 

أربكـت المخططـات الصهيونيـة، ووسّـعت مـن كلفة العـدوان، وقلصّت مـن هامش المناورة أمـام الكيان 

في مسـارح العمليات.

في المحصلـة، فـإن مـا يقدمـه اليمن اليـوم يتجاوز البعـد الأخاقي أو العاطفـي، ليكون 

فاعـاً في معادلـة اسـراتيجية تفـرض وقائـع جديـدة عـى الأرض، وتفتـح البـاب أمـام 

تحـولات عميقـة في مسـتقبل التوازنات الإقليميـة، تعُيد للقضية الفلسـطينية مركزيتها، 

وللشـعوب صوتهـا في معادلـة الراع.
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إلى أين تتجه المعركة إذا تصاعدت الجبهة اليمنية؟

يشـي تصاعد الدور اليمني في معادلة الصراع الإقليمي إلى تحوّل اسـتراتيجي في طبيعة المواجهة 

بـين محـور المقاومـة مـن جهـة، والمنظومـة الغربية-الصهيونية من جهـة أخرى فاليمـن لم يعد مجرد 

سـاحة داعمـة، بـل بـات فاعـلاً محورياً في التأثـي على مسـار الأحداث، خصوصـاً مع قدرتـه المتزايدة 

عـلى اسـتهداف المصالح "الإسرائيليـة" والأمريكية في البحـر الأحمر ومحيطه.

في حـال اسـتمر التصعيـد ووسّـعت القـوات المسـلحة اليمنيـة مـن نطـاق عملياتهـا، فـإن المعركـة 

مرشّـحة للانتقـال مـن حـدود الاشـتباك التكتيـكي البحـري إلى مسـتوى أكـثر تعقيـدًا مـن المواجهـة 

الجيوسياسـية، تشـمل الأبعـاد الاقتصاديـة والعسـكرية والأمنيـة في آن واحـد. 

هـذا التطـور سـيفرض معـادلات ردع جديدة قـد تحدّ من حريـة حركة طيان الكيـان "الإسرائيي" 

وتعطّـل خطـوط الإمـداد الغربيـة في الممـرات الحيويـة، مـا ينعكـس مباشرة عـلى مسـارات الحرب في 

غـزة ويخفف الضغط عـن المقاومة الفلسـطينية.

وعـلى الرغـم من التهديـدات الأمريكية، فإن طبيعة الاسـتجابة اليمنية المدروسـة والمرتبطة بثوابت 

ايمانيـة وسياسـية واضحـة، تجعـل مـن أي تدخل عسـكري أمريـكي جديـد محفوفًا بالمخاطـر، فاليمن 

يمتلـك اليـوم بنيـة ردع متماسـكة وقـدرة عـلى فـرض الكلفـة، وهـو مـا يجعـل التصعيـد خيـارًا غـي 

مضمـون العواقب لواشـنطن وتـل أبيب.

في المجمـل، فـإن اتسـاع الجبهـة اليمنيـة لا يُضعـف قـدرة اليمـن عـلى الصمـود فحسـب، بـل يعيـد 

ترسـيم ميـزان القـوى في المنطقـة عـلى أسـس جديـدة، يـرز فيهـا التحالف الشـعبي والميـداني لمحور 

المقاومـة كقـوة متماسـكة قـادرة عـلى التأثـي في عمـق معـادلات القـرار الدولي.
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 السيناريوهات المحتملة.. موقع اليمن في معادلة الفتح الموعود

 في ضـوء التطـورات المتسـارعة، تتقاطـع حركـة اليمـن العسـكرية والسياسـية مـع المعركـة الكـرى 

لتحريـر فلسـطين، وتتبلـور ثلاثـة سـيناريوهات رئيسـية لموقـع اليمـن في المرحلـة القادمـة:

السيناريو الأول: التصعيد المحكوم )المرجّح(

ـح أن تواصـل القوات المسـلحة اليمنية سياسـة "التصعيد المحكوم" القائمة عـلى تكتيك الضغط  يُرجَّ

المتـدرج دون الانجـرار إلى مواجهـة شـاملة قـد تخـدم أجنـدات العدو، ويرز هـذا السـيناريو باعتباره 

الامتـداد الطبيعـي لاسـتراتيجية القيـادة المتزنـة، التـي تجمـع بـين الجـرأة في الفعـل والانضبـاط في 

التوقيت.

في هـذا السـياق، يتُوقَّـع أن تتوسـع خارطة الأهـداف اليمنية لتشـمل مرافق حيوية أكـثر تأثياً، في 

قلـب الكيـان الصهيـوني بمـا فيهـا قواعد عسـكرية يتـم اسـتخدامها لتمرير الدعـم اللوجسـتي للعدو 

"الإسرائيي". 

يمثـل هـذا النهج تجسـيدًا لمعادلة اسـتراتيجية واضحة وضعتهـا القيادة الحكيمـة: "لا وقف لإطلاق 

النـار في غـزة، لا تهدئـة في البحـر.. لا أمـن للكيـان "، وهـي معادلـة تربـط المسـار البحـري بالمصـي 

الميـداني في فلسـطين، وتؤسـس لـدور إقليمـي فاعل يجعل من اليمـن شريكًا مبـاشًرا في معركة الردع، 

لا مجـرد داعم.

كما أن اسـتمرار هذا السـيناريو يوفّر للقيادة اليمنية هامشًـا واسـعًا للمناورة السياسـية والعسـكرية، 

ويمكنهـا مـن توظيـف الضغط البحـري كأداة ردع مرنة، تبُقـي يدها على الزنـاد، وتمنحها القدرة على 

رفـع مسـتوى التهديـد أو خفضه بما يتناسـب مع مجريـات المعركة في غزة وسـلوك العدو.

السيناريو الثاني: الانفجار الإقليمي

في حـال أقـدم العـدو الصهيـوني على ارتكاب مجـازر كرى في غزة أو حاول اجتياح القطاع بشـكل 

كي بمـا يقـود الى تهجـي الفلسـطينيين قريـا الى خـارج القطـاع وفـق خطـة التهجـي "الترامبيـة" 
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فـإن القـوات المسـلحة اليمنيـة قد تنتقل من مسـتوى الضغط البحـري والربات المحـدودة على عمق 

الكيـان إلى توجيـه ضربـات دقيقـة وعنيفـة نحـو عمـق الكيـان، عـر صواريخ بعيـدة المدى تسـتهدف 

موانـئ ومطـارات ومرافـق اسـتراتيجية، مـا سـيحوّل اليمـن إلى رأس حربـة في المعركة الشـاملة للفتح 

الموعود.

وفـق هـذا السـيناريو، لـن تبقـى القيـادة العسـكرية عند حـدود الضغـط البحري وتعطيـل خطوط 

الملاحة فحسـب، بل سـتنتقل إلى مسـتوى أعلى من الردع الاسـتراتيجي، عر توجيه ضربات صاروخية 

بعيـدة المـدى تسـتهدف عمـق الكيـان المؤقت، بما في ذلـك الموانـئ الحيوية، المطـارات، ومراكـز القيادة 

والسـيطرة، في رسـالة مفادهـا أن اليمـن لم يعـد مجـرد طـرف داعـم للمقاومـة، بـل بـات يشـكل رأس 

الحربـة في معركـة التحـرر الكرى والفتـح الموعود.

في هـذا السـيناريو، تتحـول اليمـن مـن موقـع الاسـناد والضغـط إلى موقـع الهجوم والمبـادرة، وهو 

مـا مـن شـأنه أن يعمّـق مـأزق العدو، ويقلـب موازين الـردع، ويفـرض وقائع جديدة عـلى الأرض، قد 

تدفـع الكيـان ومـن خلفـه واشـنطن إلى مراجعة حسـاباتهما، وإعـادة تقييم جـدوى أي تصعيد إضافي 

غزة. في 

السيناريو الثالث: الالتفاف الدولي وتجميد الفعل اليمني

في ظـل تصاعـد تأثـي الفعـل اليمنـي في معـادلات الإقليـم، وتزايـد كلفـة الحـرب المفتوحـة عـلى 

مصالـح الـدول الغربيـة الداعمـة للكيـان الصهيـوني في البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب، وخصوصـاً 

مـع انكسـار العـدوان الامريـكي في عدوانـه الأخـي قـد تتجـه واشـنطن وحلفاؤهـا إلى تفعيـل مسـار 

"الالتفـاف السـياسي"، عـر الدفـع نحو تسـوية جزئية في غزة تتيح للعدو الصهيوني اسـتعادة أنفاسـه، 

مقابـل تهدئـة شـاملة في البحـر، وتجميد العمليـات اليمنية تحت غطـاء من المبادرات الدبلوماسـية أو 

التهديـدات العسـكرية المحدودة.

يرتكـز هـذا السـيناريو على فرضية أن القيـادة اليمنية قد ترضخ لمعادلة "التهدئـة مقابل التهدئة"، 

لا سـيما في حـال رُفعـت حـدة الضغـوط الإقليميـة والدوليـة، أو لوّحـت بعـض الأطـراف بعـروض 

إنسـانية واقتصاديـة، ومـع ذلـك، فـإن هـذا السـيناريو يظـل حتـى اللحظـة الأضعـف والأقـل واقعيـة، 
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نظـرًا لتماسـك الخطـاب الايمـاني والسـياسي والعسـكري للقيـادة اليمنية، الـذي أكد مـرارًا رفضه لأي 

مسـاومة عـلى دمـاء الشـعب الفلسـطيني، أو ربـط الالتـزام بالقضية بـأي مكاسـب ظرفيـة أو اتفاقات 

مشروطة.

لقـد أوضحـت القيـادة الحكيمـة بجـلاء أن موقفهـا ليـس موضعيًـا أو تكتيكيًـا، بـل هـو التـزام 

عقائـدي ايمـاني واسـتراتيجي ينبثـق مـن منظومة قيميـة وأخلاقية وسياسـية تعتر معركة غـزة جزءًا 

مـن معركتهـا الكـرى، وأن الدعـم لفلسـطين لا يُقايـض، ولا يخضـع للمقايضـة.

عليـه، فـإن رهـان واشـنطن عـلى خفض التصعيـد من بوابـة "الالتفاف" يبـدو حتـى الآن أقرب إلى 

الوهـم السـياسي، خاصـة في ظـل ثبات الموقف اليمني، واتسـاع قاعدة التلاحم الشـعبي والرسـمي خلف 

خيـار التصعيـد في وجـه العـدو، مـا يجعـل من محـاولات التجميـد أو الالتفـاف مجـرد مراهنات على 

الوقـت، وليسـت رهانات عـلى تغيي حقيقـي في الموقف.
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الترجيح والتوصيات: اليمن في زمن الحسم ورسم المعادلات

الرجيح:

في ضـوء المسـتجدات الميدانيـة، وسـياق التصعيـد المتـدرج الـذي تنتهجـه القـوات اليمنيـة المسـلحة، 

واسـتنادًا إلى ثبـات الموقـف الايمـاني والسـياسي للقيـادة اليمنيـة تجـاه معركـة غـزة، يُرجّـح أن تسـتمر 

القـوات اليمنيـة في نهـج الـردع التصاعـدي المحكـوم، ضمـن اسـتراتيجية مدروسـة ترُاكـم عنـاصر 

الضغـط، وتبُقـي زمـام المبـادرة بيدهـا. 

كـما أن خطابـات القيـادة الثوريـة والسياسـية وتطـور القـدرات العملياتيـة تشُـي إلى أن اليمن بات 

جـزءًا مركزيًـا في منظومـة الفعـل المقـاوم، ولم يعد رقـماً احتياطيًـا أو تابعاً، وبالتالي، فـإن موقعه في 

معادلـة "الفتـح الموعـود" لم يعـد محل نقـاش، بل بـات ركيزة ضمن هندسـة النصر الإقليمي الشـامل، 

ومصـدر تهديـد اسـتراتيجي دائم للكيـان الصهيـوني ومصالح حلفائـه في المنطقة.

وإذا مـا أخذنـا بعـين الاعتبـار التطـور اللافـت في القـدرات العملياتيـة، والانضبـاط العـالي في 

توقيـت الفعـل المقـاوم، يتضـح أن اليمـن لم يعـد مجرد رقـم في معادلـة الدعم، بل أضحـى مركز ثقل 

في هندسـة الفعـل المقـاوم، وركيـزة متقدمـة في معادلـة "الفتـح الموعـود"، تشُـكّل تهديدًا دائمـًا للكيان 

الصهيـوني ومصالـح رعاتـه في الإقليم.

مـن هنـا، فـإن الترجيـح الموضوعـي يؤكـد أن القـوات المسـلحة اليمنية سـتواصل نهجهـا التصاعدي 

ضمـن معادلـة متماسـكة، تحاكي تعقيـدات الجغرافيا السياسـية، وتفرض معـادلات ردع متقدمة، تجعل 

مـن اسـتمرار العـدوان عـلى غـزة مخاطرةً إقليميـة ذات كلفة باهظـة، وتدفع باتجاه قلـب المعادلة على 

المعتدي. رأس 

الرجيح النهائي:

في ظـل ثبـات الموقـف اليمنـي ووضوح اسـتراتيجية الـردع المتصاعد، فـإن السـيناريو الأول والثاني 

هـما الأقـرب للتحقـق بتـدرج متصاعـد، بينما يبقى السـيناريو الثالـث أضعف الاحتـمالات، بالنظر إلى 

اسـتحالة فصـل المسـارات في وعـي القيادة الإيماني والسـياسي.
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انعكاسات الترجيح على مواقف القوى الدولية

إن ترجيـح اسـتمرار القـوات المسـلحة اليمنيـة في نهـج الـردع التصاعدي، مـع ما يرافقه مـن تزايد 

في القـدرات الهجوميـة ووضـوح في الرؤيـة السياسـية، يُربـك حسـابات القـوى الدوليـة، ويُعيد رسـم 

خطـوط الاشـتباك في الإقليـم، فواشـنطن، التـي دأبـت عـلى هندسـة التوازنات بمـا يخدم أمـن الكيان 

الصهيـوني، تجـد نفسـها أمام قوة إقليميـة صاعدة تجُيد اسـتخدام أدواتها، وتحُسـن التوقيت، وتربط 

معركتهـا بمعركـة الأمة.

كـما أن العواصـم الغربيـة والإقليميـة باتـت مضطـرة لإعـادة تقييـم مواقفهـا، لا سـيما في ظـل 

إدراكهـا بـأن محـاولات الالتفـاف أو الاحتـواء لم تعـد تجـدي، وأن صنعاء اليـوم تفرض نفسـها كمركز 

قـرار مسـتقل، لا يتأثـر بالترغيـب ولا يخضـع للتهديـد، وهـو ما يدفـع المجتمع الدولي، ولـو بتحفّظ، 

إلى إدخـال اليمـن في حسـابات التسـوية كقـوة فاعلـة لا يمكـن القفـز عليها.

وعليـه، فـإن هـذا الترجيـح لا يكـرسّ فقـط تحـولًا نوعيًـا في مسـار الـصراع، بـل يؤسـس لمرحلـة 

جديـدة مـن التوازنـات، تكـون فيهـا اليمـن الحـرّ حـاضراً في قلـب المعادلـة، لا عـلى هامشـها.
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خاتمه وتوصيات:

في ضـوء التطـورات المتسـارعة التـي فرضتهـا معركـة "الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدّس"، يتأكـد أن 

اليمـن لم يعـد طرفـاَ هامشـيًا في معادلـة الـصراع، بـل أصبـح في قلـب المواجهـة ومحورهـا النابـض. 

لقـد انتقـل الـدور اليمني مـن الدعم الرمزي إلى الفعل الاسـتراتيجي المؤثر، واضعةً نفسـه- بقراره 

الحـرّ وبتضحياتـه الميدانيـة- في طليعـة المـشروع التحـرري الممتـد مـن غـزة إلى القدس، ومـن البحر 

الأحمـر إلى قلب الكيـان الصهيوني.

إن معركـة "الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس" لم تعـد أمُنية تسـتحرها الشـعوب التواقـة للتحرر، 

بـل باتـت مسـارًا واقعيًـا ترُسـم معالمـه بنار المواجهـة وجمر الصـر والثبـات، وتخُطّ بدمـاء المجاهدين 

وصواريخهـم التـي تعيد تعريـف الجغرافيـا والردع. 

ومـن هنـا، فـإن الاعـتراف بالـدور اليمنـي كركيـزة اسـتراتيجية في معركة الأمـة لم يعد خيـارًا، بل 

ضرورة في رسـم السياسـات الإقليميـة والدوليـة، خصوصًا في ظـل توازنات جديدة يتشـكّل فيها مركز 

ثقـل لا يمكـن تجاهله أو القفـز عليه.

توصيــــات:

تعزيـز الجبهـة الداخليـة: ضرورة الحفـاظ على التماسـك الشـعبي والسـياسي، وتكثيف الجهد   )1

التعبـوي والإعلامـي، بمـا يضمـن دعـمًا مسـتمرًا للخيـارات الاسـتراتيجية، خاصـة مع تطـاول أمد 

المعركـة وتعقّـد جبهـات الاشـتباك، ومنـاورات العـدو السياسـية والإعلامية.

التمسّـك بالاسـتقالية الوطنيـة: حمايـة القرار السـيادي اليمني من محـاولات الالتفاف عليه   )2

بذريعـة "التهدئـة" أو "التسـوية"، مـع التشـديد على أن أي وقـف للعمليات مرهـون بوقف العدوان 

عـلى غـزة بشـكل كامـل، دون مسـاومات أو شروط من خارج سـاحات المواجهة.

السـاحة  الردعيـة، لا سـيما في  القـدرات  تعزيـز  المـي في  ضرورة  النوعـي:  الـردع  تطويـر   )3

البحريـة، وتطويـر منظومـات الاسـتهداف الدقيقـة، بما يرفـع الكلفة عـلى العدو ويثُبّـت معادلات 

ردع مسـتدامة في وجـه أي اعتـداء غـربي أو صهيـوني.
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الانخـراط الإعامي والسـياسي الخارجـي: تكثيف الحضور السـياسي والإعلامي على الصعيد   )4

الـدولي لتفنيـد الروايـات الغربيـة التـي تسـعى لتشـويه الفعـل اليمنـي، والتأكيـد عـلى مشروعيـة 

الـدور اليمنـي كجـزء مـن محـور مقاومـة يسـعى لتحريـر الأرض ورفـع المظلوميـة عـن الشـعب 

لفلسطيني. ا

تأصيـل الرؤيـة التحرريـة للموقـف اليمنـي: الربط الاسـتراتيجي بـين معركة غـزة ومعركة   )5

"الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس"، وتوظيـف الأدبيـات الدينيـة والثقافيـة والتاريخيـة لتكريـس 

حقيقـة أن اليمـن ليـس في موقـع المسـاندة فقـط، بـل في صلـب المـشروع الجهـادي والتحـرري 

الهـادف إلى إنهـاء الكيـان الصهيـوني كوجـود احتـلالي غاصـب.
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المصــــــادر:

قائـد الثـورة يجـدد التأكيـد عـلى ثبـات الموقـف اليمنـي مـع فلسـطين وفشـل الأمريـكي في   •

]08/مايـو/2025[ نـت،  اليمنيـة، سـبأ  الموقـف والقـدرات  التأثـي عـلى 

ترجيـح إغـلاق 60 ألـف شركـة إسرائيليـة بسـبب الحـرب.. “إنهـم يألمون كـما تألمـون”، المركز   •

]19/يوليـو/2024[ للإعـلام،  الفلسـطيني 

الثورة نت:  •

-1 بعـد 9 أعـوام مـن العـدوان والحصـار: قـدرات اليمـن العسـكرية تقلـب موازيـن القـوى في 

المنطقـة، الثـورة نـت، ]19/يوليـو/2024[

-2 إدانات عربية ودولية للعدوان الأمريكي على اليمن، الثورة نت، ]17/مارس/2025[

إنفوغراف.. خسائر الأميكيين والحوثيين خلال 52 يوما، الجزيرة نت، ]10/مايو/2025[  •

زخم التظاهرات »اسنادا لغزة« يعود الى ساحات اليمن، سبتمر نت، ]11/أبريل/2025[  •
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